جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر(ت1997م)
جمعها وقرأها وقدم لها الدكتور: عادل سليمان جمال
مكتبة الخانجي – القاهرة، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي
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بدأت معاناة جامع المقالات مع محمود شاكر في إقناعه بجمعها منذ عام 1961م، وبعد لأي ومحاولات وضغوط من مقربين من الأستاذ قال لهم: "وبعد، فقد قضيت دهراً أحمل القلم وأكتب، ولكني ظللت أكره أن أنشر على الناس شيئاً قد قرأوه من قبل في صحيفة أو مجلة، حتى إذا كان ما كتبته في مجلة الرسالة منذ يوم الخميس 22 رجب سنة 1384، وجدت إلحاحاً شديداً على جمع ما نشر، وإخراجه في كتاب. وكانت حجة أصحابنا قاهرة لحجتي، ومزيلة لما أصررت عليه من ألفي. وعسى أن أكون قد أخطأت الطريق حين ألفت ما ألفت، وخفت أن أكون كتمت علماً يسره الله لي عن طالب علم. ففي كل يوم ينشأ في الناس طالب علم لم يدرك زمانه ما كتبت، وعسير عليه أن يلتمسه مع تفرقه في الصحف والمجلات. فمن أجل ذلك لم أجد بُدَّاً من الاستجابة لأصحابنا، راضياً عنهم، لائماً لنفسي، معتذراً عما فرط مني".

ومع هذه الموافقة إلا أن المشروع لم يتم، وتوفي محمود شاكر في 1997م، بعد أن صور بعض المقالات والأشعار، فعاود جامع المقالات الكرة مع أبناءه وزوجه بعد أن حاول أربع مرات مع الأستاذ نفسه، فأعطوه ما جمعه الأستاذ، وقابله مع ما سرد الأستاذ جمعة ياسين من مؤلفاته، وبدأ رحلة الجمع، ووجد مقالة له لم تنشر، وبعضاً من أشعاره، فلما استوى له ذلك بدأ بالمقالات، ورأى أن يرتبها حسب ورودها في المجلات والصحف، فوضع في مكان واحد كل ما نشر في مجلة واحدة، مراعياً أسبقية تاريخ النشر.

وبعد توقف نشر خلاله أشعار الأستاذ في ديوان، عاد إلى المقالات يرتب ويصحح ويستوثق، حتى شعر بنوع من الرضى، بعد أن كان يريد أن يضم للعمل مقدمة ضافية، ويترجم للأعلام الذين وردوا في سياق المقالات، ويضم المقالات التي نقدت بعض كتابات شاكر، أو ردت عليه نقده. ولكنه عدل عن الفكرة لدواعي نشر الكتاب.

قسم الجامع المقالات حسب المجلات التي وردت فيها، ورتبها زمنياً، باستثناء ما قد يخل بوحدة الموضوع، في مجلدين، غطت مقالات مجلة الرسالة المجلد الأول بكامله، وقد وصلت إلى مائة وخمسين مقالة. في حين غطت سبعة عشر مجلة وجريدة المجلد الثاني أبرزها المقتطف احتفظت بأربعين مقالة، وتوزع الباقي على المجلات الأخرى فبلغ سبعا وخمسين مقالة، وضم إليها محاضرة لم تنشر، وأربع مقدمات صدر بها كتب.

وتنوعت موضوعات المقالات تنوعا أضفى على القارىء متعة لا تضاهى، فهو يتنقل بين أزهار فواحة في حديقة غناء، وخاصة التي تغلب عليها صفة الأدب فالأستاذ يعد من الأدباء المميزين، وظهرت وطنيته وغيرته لتعلن عن سياسي جبل بحبه ودفاعه عنه، وسجلت له سجالات أدبية مع اثنين وعشرين من أكابر أدباء عصره، يظهر من خلالها مدى الأدب الرفيع الذي يتحلى به. وصرامته في الدفاع عن قضايا الالتزام الأدبي ورجاله من أمثال الرافعي. 

وامتدت حقبة المقالات منذ عام 1934م وحتى 1953م بصفة أساسية بالنسبة لمجلة الرسالة، وتنوعت على امتداد عمره بالنسبة لباقيها.
